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الرقة من العشيرة إلى المدينة:

إعداد: معبد الحسون.
 علــى رئاســة تحريــر موقــع الرقــة 

ً
باحــث ســوري ومعتقــل سيا�ســي ســابق. ويشــرف حاليــا

بوســت.

المخفر العثماني.. دويلات عابرة.. البعث والجهاديون )3-1(



فــي مطلــع ســتينات القــرن التاســع عشــر، وصــل ثلاثــة أخــوة إلــى تلــك الأرض اليبــاب الفارغــة 
ســكانها  وقتــل  وتدميرهــا  الهجــري،  الســابع  القــرن  فــي  عليهــا  التتــار  هجــوم  منــذ  الســكان  مــن 
، هــؤلاء الأخــوة هــم: )عْــلاص الحســون( و)مهــاوش الحســون( وشــقيقهما الثالــث، وهــو 

ً
جميعــا

فتــى صغيــر يافــع، اســمه )خلــف الحســون(.. وصــل الأشــقاء الثلاثــة الذيــن ينتمــون إلــى فــرع مــن 
 فــي الحلــف العشــائري الــذي أطلــق عليــه اســم 

ً
قبيلــة زبيــد اليمنيــة، )وقــد دخــل فرعُهــا باكــرا

عشــائر العكيــدات فــي ريــف ديــر الــزور(، وصلــوا مــع عائلتهــم وبعــض قرابتهــم المباشــرة مــن بلــدة 
“العشارة” شرقي ديرالزور، إلى هذه البقعة الخالية إلا من بقايا آثار عباسية دارسة، وأطلال 

حجــارة تعصــف بهــا الريــح فــي هــذا الخــلاء المترامــي.
كانــت الدولــة العثمانيــة وقتــذاك تشــعر بالبأســاء مــن هــول كل ذلــك الفــراغ الســكاني الممتــد مــن 
تخــوم ســاحل الشــام ومدنــه الداخليــة، وحتــى عمــق مــدن العــراق. وقــد أصــاب المنطقــة نقــصٌ 
حــل  ــرُّع والفــراغ مــن البلــدات والقــرى والقاطنيــن، خــلا البــدو الرُّ

َ
ســكاني كبيــر، واعتراهــا التَق

 
ً
 لرعــاة الغنــم المتنقليــن بخيامهــم، ومــلاذا

ً
 للوحــوش ومرتعــا

ً
والعابريــن الطارئيــن، فبقيــت ملعبــا

 للخارجيــن علــى القانــون وقطــاع الطــرق، والهاربيــن مــن التجنيــد الإجبــاري.
ً
آمنــا

 فــي ريــف ديــر الــزور 
ً
 ســكانيا

ً
شــرعت الدولــة العثمانيــة فــي تشــجيع العشــائر الأكثــف تواجــدا

مَــلء فــراغ هــذه  الشــرقي وبوابــة البصيــرة، مســرى الفــرات وهــو ينســرب باتجــاه العــراق علــى 
، مــع بعــض 

ً
لهــم حيــاة آمنــة نســبيا الجغرافيــة المتســعة الخاليــة مــن القــرى والمــدن، وكفلــت 

الميــزات فــي التملــك وســراحة الأغنــام وخدمــات بســيطة، وكانــت الدولــة العثمانيــة قــد اتخــذت فــي 
، يدعــى بالتركيــة “القــره قــول”، وصــار يُختصــر 

ً
 صغيــرا

ً
 صحراويــا

ً
هــذه البقعــة مــن المــكان مخفــرا

باســم “القــول”.. ومــن هــذا المخفــر العثمانــي، “القــول”، جــرى ســحب التســمية علــى كل أولئــك 
الســاكنين الجــدد والقاطنيــن بجــواره.. فسُــميت فيمــا بعــد عشــائر “القــول”..

أوكل الأخوة الثلاثة إلى الأخ الأكبر )عْلاص( وظيفة الرئاسة التقليدية للعائلة الصغيرة، والتي 
 تحــت مســمى عشــيرة، وبعــد بضعــة ســنوات ســوف تخطــط لبنــاء المضافــة 

ً
ســوف تتمايــز لاحقــا

لــوا شــقيقهم   بـــ “الأوضــة”، كمــا حمَّ
ً
التقليديــة فــي كل بيــت عربــي وعشــيرة، والتــي تســمى محليــا

الأصغر )خلف(، عبء الاهتمام بمشاغل العمل التقليدي المألوف في متابعة شؤون الزراعة 
وتربيــة قطيــع الغنــم الكبيــر، وهــي أعمــال مكلفــة ومجهــدة.. وبعــد ســنوات قليلــة، ســيضاف إلــى 
أعبــاء الشــاب الصغيــر خلــف الحســون عــبءٌ جديــدٌ، هــو بنــاء “الأوضــة” الخاصــة بتلــك الأســرة 

التــي جعلــت تتطــور إلــى عشــيرة صغيــرة..
فــي بقعــة مــن ذلــك الخــلاء، ظهــر أثــر قبــرٍ قديــم محــت آثــارَه الســنون، وبقيــت نســبة صاحــب 
القبــر الــذي تحيــط بــه الشــكوك، والموشــك علــى الــزوال تحمــل كنيــة )البخــاري(. ومــن المعلــوم 
أن هنــاك عشــرات ومئــات مــن الأعــلام والشــخصيات التاريخيــة التــي مــرت عبــر عصــور الــدول 
الإســلامية، كلهــا تحمــل لقــب )البخــاري(، وهــي نســبة كانــت تطلــق علــى أي رجــل يرجــع مولــده 
أو موطــن ســكناه إلــى مدينــة بخــارى، غيــر أنــه لأمــر مــا، ربمــا كان تغليــب عاطفــة دينيــة تحــاول 
أن تضفــي علــى المــكان قدســية الأعــلام الراحليــن، اعتقــد النــاس أن هــذا القبــر هــو قبــر )محمــد 
الأول  الصحيحــة  النبويــة  الأحاديــث  جامــع  بالبخــاري،  الشــهير  بردزبــة(،  بــن  اســماعيل  بــن 
المتداعــي،  أثــره  ورممــوا  جديــد،  مــن  القبــر  بنــاء  النــاس  فأعــاد  الإســلامي..  التدويــن  تاريــخ  فــي 
ــوِّف 

َ
ط

ُ
 واعتمــدوا علــى ذاكرتهــم التــي تلتقــط مــن ذكريــات التاريــخ وتؤسســها علــى بنــى حجريــة ت
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المــكان بالبركــة والقداســة.. مــن هــذا المــوروث المعتقــدي الشــعبي خطــط خلــف الحســون لبنــاء 
“الأوضــة” فــي البقعــة التــي جمعــت تلــك الحجــارة المتداعيــة التــي يســمونها قبــر البخــاري، فضــم 
 فــي واجهــة أساســات بنائــه، وعنــد مدخــل البــاب الرئي�ســي 

ً
قبــر البخــاري المزعــوم، وجعلــه مشــتملا

لـــ “الأوضــة”، وجعلــه فــي زاويــة الفنــاء الواســع لأول أوضــة تشــاد فــي المــكان الــذي ســوف يدعــى 
 الاســم القديــم الــذي كانــت عليــه هــذه البقعــة مــن الأرض منــذ مــا قبــل 

ً
 مدينــة الرقــة، وارثــا

ً
لاحقــا

الإســلام.  
وبيــن  البخــاري  قبــر  يدعــى  مــا  عليهــا  ينطــوي  التــي  القداســة  بيــن  مقايضــة  تمــت عمليــة  هكــذا 
العشــيرة؛ فمنــح القبــر للأوضــة قداســة متوهمــة وقيمــة روحيــة إضافيــة، بينمــا كفلــت الأوضــة 
 بعــد اندثــار، وبثــت فيــه وقــار القبــور وروحانيتهــا، وحبتــه 

ً
لــه الترميــم وعودتــه بنــاءً متماســكا

عــن  بعــد  فيمــا  يتحدثــون  النــاس  وطفــق  بــه،  والمتبركيــن  بالهيبــة  تــه  وحَفَّ والتوقيــر،  بالفواتــح 
كراماتــه والمعجــزات التــي يحملهــا القبــر، وظهوراتــه المتكــررة فــي المنامــات.. )ماتــزال الأوضــة وقبــر 

البخــاري قائمــة حتــى كتابــة هــذه الســطور(.
بعــد عشــر ســنوات تلــت بنــاء الأوضــة، أرســل رجــال العشــيرة الصغيــرة إلــى مدينــة حلــب لجلــب 
حجــر محفــور عليــه تاريــخ الأوضــة، وبالفعــل جــيء بالحجــر الــذي حفــر عليــه هــذا التاريخ)بنيــت 
عــام 1307 هـــ(، وهــو العــام الموافــق فــي التاريــخ الميــلادي لعــام 1889م، مــع أن كهــول العشــيرة 
المتقدميــن فــي الســن قــد أجمعــوا علــى أن فكــرة اســتحضار الحجــر المحفــور مــن الحجاريــن فــي 
حلــب قــد تأخــرت إلــى مــا بعــد بنــاء الأوضــة بثمانــي أو عشــر ســنوات بعــد اكتمــال بنــاء الأوضــة، 
 
ً
وقــد أقــدم خلــف الحســون علــى تثبيــت الحجــر المــؤرِخ للأوضــة فــوق بابهــا الرئي�ســي، شــاهدا

 حتــى 
ً
التاريــخ قائمــا يــزال الحجــر المحفــور عليــه  بنائها،)مــا  تاريــخ   عشــر ســنوات علــى 

ً
متأخــرا
اليــوم(.
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يُستدل من تاريخ الحجر أن الأوضة قد بنيت حوالي 
وعشــيرتهم  الحســون  الأخــوة  وأن  م،   1880 عــام 
أو   ،1865 عــام  حوالــي  الرقــة  وصلــوا  قــد  الصغيــرة 
المؤرخيــن  جميــع  أن  مــع  التاريــخ،  هــذا  مــن   

ً
قريبــا

الأجانــب  والرحالــة  المحلييــن  التاريخييــن،  والموثقيــن 
الرقة/المدينــة  أن  علــى  أجمعــوا  قــد  والمستشــرقين، 
ولــم   ،1860 عــام  قبــل  أثــر  أي  لهــا  يكــن  لــم  اليــوم، 
يســكنها أي إنســان علــى الإطــلاق منــذ غــزو التتــار لهــا 
حتــى العصــر الحديــث، وأن أول القادميــن إليهــا وفــد 

الأخيــر.. التاريــخ  هــذا  بعــد 
بعــد أن أوشــك بنــاء الأوضــة علــى الانتهــاء، قــرر خلــف 
الحســون بنــاء الجامــع، وهــو مــا كان مــن أولــى أولويــات 
البقعــة  اختــار  وقــد  ناشــئة،  صغيــرة  قريــة  أيــة  بنــاء 
 للــدور 

ً
والمــكان الــذي انتــوى فيــه بنــاء الجامــع ملاصقــا

الصغيــرة،  وعشــيرته  أخوتــه  وأبنــاء  هــو  ســكنها   التــي 



تاريــخ  أوائــل  منــذ  ومألوفــة،  قديمــة  عــادة  جــواره  وإلــى  الجامــع  حــذاء  الســكنى  عــادة  وكانــت 
الإســلام، حيــث ظــل النــاس يلتصقــون بالجامــع بعــد بنائــه، أو يجاورونــه حيــن يقدمــون إلــى بقعــة 
للســكنى فيهــا، لأســباب معتقديــة تشــيع طمأنينــة وســكون داخلــي فــي الأفئــدة بــأن البركــة والخيــر 
فــي مجــاورة بيــت الله مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة لأن قــرب منازلهــم مــن المســجد يوفــر عليهــم عنــاء 
الســير الأطــول للوصــول إليــه أثنــاء حضــور الصــلاة، خاصــة صــلاة الفجــر الأكثــر مشــقة مــن 

صلــوات النهــار.
ســافر خلــف الحســون إلــى مدينــة حلــب، وقابــل الوالــي العثمانــي، وطلــب منــه الإذن فــي ترخيــص 
الجامع، ولقد راسل الوالي السلطان العثماني في الأستانة، والذي سُرَّ من نية خلف الحسون 
ببنــاء المســجد فــي البقعــة المخصصــة، وأرســل الســلطان إلــى الوالــي فــي حلــب بــأن يوفــر لخلــف 
الحسون كل ما يحتاجه من دعم ومساعدة في هذه المهمة. شرع خلف الحسون عقب عودته 
فــي جلــب الحجــارة اللازمــة لبنــاء الجامــع، واســتحضار البنائيــن الكفوئيــن، وتتابــع العمــل فــي بنــاء 
أول جامــع فــي البلــدة الصغيــرة الناشــئة.. وقــد أكــد كبــار الســن أن بنــاء جامــع الحميديــة، الــذي 
ــق عليــه عامــة النــاس فيمــا بعــد اســم الجامــع الكبيــر، لأنــه يحمــل اســم الســلطان العثمانــي 

َ
أطل

؛ أكــدوا بــأن العمــل فــي 
ً
عبــد الحميــد، وهــذه عــادة مألوفــة فــي كل مــدن وبلــدات بــلاد الشــام تقريبــا

بنــاء الجامــع قــد انتهــى بعــد بنــاء الأوضــة بزمــن قصيــر.
زوّد الوالــي فــي حلــب خلــف الحســون ببعــض المــال ليســتعين بــه علــى إتمــام بنــاء الجامــع، وبعــد 
إلــى حلــب لمقابلــة الوالــي واطلاعــه علــى مجريــات  الانتهــاء مــن الأعمــال ســافر خلــف الحســون 
العمــل وكلفــة البنــاء، وردَّ للوالــي آخــر مبلــغ زاد عــن حاجتــه فــي إتمــام بنــاء الجامــع، وهــو حوالــي 
تــم  التــي  الحســابات  أوراق ودفاتــر  مــن حلــب وبحوزتــه   

ً
قافــلا وعــاد  ذكــر،  كمــا  50 مجيديــة 

إقرارُهــا وختمُهــا بينــه وبيــن الوالي،)هــذه الأوراق، أوراق حســابات الجامــع، الممهــورة بأختــام 
 
ً
الوالــي وخلــف الحســون، ماتــزال محفوظــة لــدى ورثــة خلــف الحســون حتــى اليــوم(، وامتنانــا

مــن الســلطان، وعربــون وفــاء لهــذا الأعرابــي الأمــي والبســيط الطبــع، والمكافــح الصلــب القــوي 
الشكيمة، أرسل السلطان العثماني إلى الوالي في حلب بتقديم هدية مجزية لخلف الحسون، 
وفــاءً علــى مــا بــذل مــن جهــد ومــا قــام بــه مــن عمــل، فقــدم لــه القائــم مقــام “صينيــة” نحاســية 
واســعة يقــارب قطرُهــا المتــر ونصــف المتــر، مزخرفــة بزخــارف بديعــة بخــط مزخــرف عريــض، 
أو�ســى عليهــا الوالــي مــن ســوق النحاســين بحلــب، وأمــر أن يُحفــر عليهــا اســم خلــف الحســون 
مــع تاريــخ صناعتهــا، إلــى جانــب اســم الوالــي والســلطان العثمانــي، ومــع الصينيــة مجموعــة مــن 
دلال القهــوة المــرة والمناقــل النحاســية وبعــض الأشــياء الصغيــرة الأخــرى )ماتــزال هــذه الصينيــة 

والهدايــا الصغيــرة محفوظــة حتــى اليــوم لــدى ورثــة خلــف الحســون(.
ثــم اقتطــع خلــف الحســون قطعــة الأرض التــي تقابــل فنــاء الــدار الكبيــرة، والتــي ســوف يعمرهــا 
 كمبنــى 

ً
الفرنســيون فيمــا بعــد خــلال فتــرة الانتــداب الفرن�ســي علــى ســوريا، لتكــون بنــاءً مقــررا

عــام للحكومة،)تــم اتخاذهــا فيمــا بعــد كقســم للشــرطة الداخليــة، ثــم المبنــى الرئي�ســي للمتحــف 
 إلى الجنوب 

ً
والمديرية العامة للآثار والمتاحف(، وهي خلاء فارغ يبدأ من الدار المذكورة منحدرا

سَــمَها شــقين لغــرض بنــاء ســوق للمدينــة الناشــئة، احتــاز هــو وشــقيقاه 
َ
باتجــاه الفــرات، وق

 الأكبــران، عــلاص ومهــاوش، الشــق الأيســر فــي الاتجــاه المنحــدر إلــى الفــرات، وبنــى فيهــا مــن الطيــن 
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 للأهالــي.. وقــد تــرك ضفتهــا اليمنــى خاليــة 
ً
والفخــار والأعمــدة الخشــبية، متاجــر و”دكاكيــن” وفرنــا

، فكانــت بذلــك أول ســوق رســمية 
ً
 تجاريــا

ً
 أو محــلا

ً
لمــن يشــاء مــن الأهليــن أن يعمرهــا متجــرا

، ولقــد منحتــه الســلطات العثمانيــة وثائــق ملكيــة بهــا، 
ً
تشــيد علــى أرض المدينــة الناشــئة حديثــا

ماتــزال حتــى تاريــخ اليــوم مســجلة باســمه واســم أخويــه، بالتاريــخ والطابــو العثمانــي القديــم 
الــذي كانــوا يدعونــه باســم “قوشــان”.. ومــا يــزال ورثتــه الشــرعيون وورثــة أخوتــه يســتثمرون 
هــذه المحــلات ويؤجرونهــا ببــدل حتــى تاريــخ اليــوم، وهــي مجموعــة مــن المحــلات التجاريــة متصلــة 
 مــن مبنــى المتحــف وحتــى زاويــة التقــاء الســوق بشــارع هشــام بــن عبــد الملــك، 

ً
البنــاء، ابتــداءا

مقابــل مــا يدعــى بســتان البلديــة، وبقيــة باقيــة منهــا ماتــزال علــى بنائهــا الفخــاري الطينــي وســقفها 
المصنــوع مــن الأخشــاب، كالشــاهدية الآثاريــة، حتــى اليــوم. فكانــت هــذه الســوق الصغيــرة هــي 
 باســم الســوق 

ً
 فيمــا ســمي لاحقــا

ً
 وغربــا

ً
نــواة ســوق المدينــة الــذي تفــرع فيمــا بعــد، وتمــدد شــرقا

الشــرقي، أو “شــارع القوتلــي “الحالــي.  
بعــد بنــاء الأوضــة والجامــع والســوق، فكــر خلــف الحســون فــي بنــاء دار البلديــة للرقــة، وقــد 
ســافر إلــى حلــب وعــرض الفكــرة علــى الوالــي الــذي شــجعها واستحســنها، وأرســل إلــى الســلطان 
العثمانــي يطلــب الإذن منــه فــي بنــاء البلديــة، وبعــد أن أصــدر الســلطان أمــره بالموافقــة علــى 
البلديــة أرســل بالأمــر الســلطاني بتعييــن خلــف الحســون كأول رئيــس لبلديــة الرقــة الناشــئة، 
ببنائهــا وتعيينــه   

ً
وأمــرا بالبلديــة،  الخاصــة  الســلطانية  الحســون، ومعــه الأختــام  فعــاد خلــف 

 عليها،)ماتــزال هــذه الأختــام الخاصــة ببلديــة الرقــة محفوظــة لــدى ورثــة خلــف الحســون 
ً
رئيســا

بتــت لوحــة علــى واجهــة القصــر البلــدي فــي الرقــة مــن داخلــه، 
ُ
حتــى اليــوم(، وحتــى يومنــا هــذا ث

البلديــة،  لرئيــس  الرئا�ســي  المكتــب  بــاب  وفــوق  الخارجــي،  البــاب  دخولــه  لــدى  المــرء  يطالعهــا 
لوحــة مكتــوب عليهــا أســماء كل رؤســاء البلديــات الذيــن تعاقبــوا علــى بلديــة الرقــة، وفــي مقدمــة 
الأســماء اســم خلــف الحســون بصفتــه الرئيــس الأول للبلديــة. وقــد تولــى مهــام البلديــة لفتــرة 
لــب إليــه تــرؤس البلديــة لدورتيــن؛ الأولــى والثالثــة، وفــي كلتــا 

ُ
قصيــرة ثــم اســتقال منهــا )مــع أنــه ط

 علــى متابعــة العمــل الوظيفــي، فاســتقال بعــد فتــرة قصيــرة مــن عملــه 
ً
الدورتيــن لــم يســتطع صبــرا

فــي الــدورة الأولــى والثالثــة(.. ونعتقــد أن أســباب عــدم متابعتــه فــي رئاســة البلديــة ترجــع إلــى كونــه 
 لشــؤون أعمالــه الزراعيــة الكبيــرة والكثيــرة، ومزاولتــه تربيــة الغنــم التــي تحتــاج إلــى جهــد 

ً
متفرغــا

 عــن المرعــى 
ً
وفيــر ومتابعــة وتنقــل خــلال فصلــي الربيــع والصيــف فــي البريــة المحيطــة بالرقــة، بحثــا

، قــد جعلتــه 
ً
، لا يحســن القــراءة والكتابــة جيــدا

ً
 عــن حقيقــة كــون الرجــل أميــا

ً
والــكلأ، فضــلا

يؤثــر الابتعــاد عــن أعمــال الحكومــة ودوائرهــا، وقــد بــدأ يفكــر بعــد ذلــك فــي بنــاء حلفه العشــائري 
الخــاص بــه. 

التــي  القبائــل  اليــوم، مــن أكبــر  الرقــة الشــرقي، وماتــزال حتــى  فــي ريــف  كانــت قبيلــة العفادلــة 
ســكنت منــذ وقــت مبكــر فــي ريــف الرقــة قبــل بنــاء نــواة المدينــة، وقــد اســتأثرت بالمــكان واســتقرت 
بجانــب الفــرات علــى شــاطئه الشــمالي مــن جهــة الجزيــرة، وعملــت علــى الاســتفادة مــن النشــاط 
الزراعــي مــن خــلال تملكهــا ســرير النهــر ومعظــم شــاطئيه الطويليــن مــن جهــة الجزيــرة والشــامية، 
وأراضيــه الخصبــة البكــر، فــي المنطقــة الممتــدة مــن غربــي الرقــة وحتــى أق�ســى حدودها الشــرقية، 
 مــن ربــع مجمــوع ســكان المحافظــة أو ربمــا أكثــر مــن هــذه 

ً
وتعــد قبيلــة العفادلــة اليــوم قريبــا

النســبة.
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يعــود العفادلــة بنســبهم إلــى أصــول يمنيــة هاجــرت علــى شــكل موجــات مــن جهــات العــراق، منــذ 
أكثــر مــن ثلاثــة قــرون قبــل هــذا التاريــخ، وتتألــف هــذه القبيلــة التــي ترجــع بنســبها إلــى أصــول 
يمنيــة مــن خمــس بطــون كبيــرة جميعهــا كانــت تشــاطىء ســرير النهــر حتــى حــدود خروجــه مــن 
المحافظــة ودخولــه فــي محافظــة ديــر الــزور، وعشــائرها الخمــس هــي: المدلــج الظاهــر والمو�ســى 
الظاهــر والغانــم الظاهــر والبريــج الظاهــر والاحــوس الظاهــر.. ومــع هــذه العشــيرة الأخيرة، ربطت 
علاقــة وطيــدة مــا بيــن خلــف الحســون وبيــن أميرهــا، أكبــر مــلاك الأرا�ســي فــي تلــك الآونــة؛ “عجيــل 
باشــا الحملــة”، الــذي حملــت القــرى التــي تقطنهــا عشــيرته وأقربــاؤه الأدنــون اســم “خــس عجيــل” 
 علــى منــازل خلــف 

ً
حتــى يومنــا هــذا، فــكان “عجيــل الحملــة” لا يــزور المدينــة إلا ليحــلَّ ضيفــا

الحســون وأخوتــه، وليــزور أوضتهــم، وكانــوا دائمــي الزيــارة والتــردد علــى منزلــه ومضافتــه فــي قريتــه 
“خــس عجيــل”. هكــذا بــدأت الصلــة بيــن )عشــيرة الرقــة(، المدينــة الصغيــرة والحديثــة، وبيــن 
عشــيرة الريــف القويــة والكبيــرة، والتــي هــي فــرع مــن قبيلــة العفادلــة، تقــوى وتترســخ، مــا دفــع 
بخلــف الحســون إلــى التفكيــر ببنــاء حلــف أقــوى صلابــة مــن مجــرد الصداقــة العابــرة، والاتصــال 
بالعفادلــة  بطريــق المصاهــرة والنســب، فقــرر أن يــزوج أصغــر أبنائــه مــن إحــدى بنــات الشــيخ 
“عجيــل باشــا الحملــة”، فخطــب منــه ابنتــه “عمشــة بنــت عجيــل الحملــة” لابنــه ابراهيــم بــن 
، وزفــت ابنتــه إلــى الرقــة 

ً
خلــف الحســون،) جــد كاتــب المــادة( ووافــق عجيــل الحملــة مســرورا

المدينــة، مغــادرة قريتهــا لتقطــن فــي دار خلــف الحســون حتــى تاريــخ وفاتهــا.    
توفــي خلــف الحســون فــي مطلــع الأربعينــات مــن القــرن الما�ســي، بعــد أن أســس لبنــاء العشــيرة 
، فقد أســس العشــيرة من خلال بناء الأوضة )مع العلم بأنه حتى وفاته لم يتقدم 

ً
والمدينة معا

فــي رئاســة العشــيرة، وآثــر التفــرغ طــوال حياتــه لأعمــال الزراعــة  عْــلاص  علــى شــقيقه الأكبــر 
وتكثيــر قطعــان الغنــم(، وأســس للمدينــة مــن خــلال بنــاء جامعهــا الرئي�ســي وســوقها الرئي�ســي 
 زراعيــة )يســمي 

ً
 مــن خمســين أرضــا

ً
وبلديتهــا، وقــد أورث ورثتــه وورثــة أشــقائه مــن بعــده قريبــا

 للأوضــة مــن 
ً
 حصريــا

ً
 مــن هــذه الزرعــات وقفــا

ً
أهــل الرقــة الواحــدة منهــا “زرعــة”، وخــص ثلاثــا

 عــن بضعــة آلاف مــن رؤوس الغنــم 
ً
أجــل الإنفــاق عليهــا وتغطيــة مصاريفهــا الســنوية(، فضــلا

التــي تركهــا خلفــه قبــل أن يــوارى الثــرى.
اســتكمال  قبــل  المدينــة  فــي  اللهجــات  بمســألة  تختــص  هامــة،  نقطــة  إلــى  أشــير  أن  لابــد  وهنــا 
أخــص  بصــورة  )والعفادلــة   

ً
عامــة البوشــعبان  لهجــة  أن  وهــي  المدينــة،  تاريــخ  عــن  الحديــث 

لتماســهم المباشــر والأكثــر بالمدينــة، وصلتهــم المباشــرة بهــا( قــد عملــت مــا يمكــن أن اصطلــح علــى 
تســميته بـــ” المعايــرة اللغويــة”، أي تقــارب الفــوارق بيــن اللهجــات المختلفــة، وتقاطعهــا فــي بوتقــة 
شــبه موحدة، لا يكاد المرء يلحظ الفوارق الدقيقة فيما بين لهجات الريف الرقاوي المختلفة 
مــن جهــة، ولهجــة الريــف مقرونــة إلــى لهجــة أهــل الرقــة المدينــة، هــذه المعايــرة الضابطــة لوحــدة 
، تــم ضبطهــا وتعييرهــا علــى اللهجــة 

ً
انســجام مخــارج الحــروف وطريقــة التعبيــر الموحــدة لغويــا

الأم لقبيلــة البوشــعبان، والأمــر نفســه يقــاس علــى موجــات الهجــرة اللاحقــة التــي اســتوعبتها 
 كثيــرة مــن مناطــق حلــب 

ً
المحافظــة بعــد عشــرينات القــرن العشــرين، حيــث اســتقبلت أســرا

وريفهــا: الســفيرة وتــاذف والبــاب وأختريــن والأتــارب، إضافــة إلــى هجــرة أســر كثيــرة مــن معظــم 
محافظات سوريا الداخلية، خاصة منطقة السخنة في بادية حمص، ومحافظات دير الزور 
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فــي   عــن اســتيطان أعــدادٍ مــن الأرمــن الذيــن فــروا مــن تركيــا، 
ً
والحســكة وحلــب وإدلــب، فضــلا

بدايــات القــرن العشــرين، واســتوطنوا الرقــة، وعايــروا لهجتهــم المحليــة بلهجــة أهلهــا.. حتــى أن 
بصعوبــة،  إلا  يلحــظ  يــكاد  لا  والأســرية،  الشــخصية  التســميات  خصوصيــة  لــولا  اليــوم،  المــرء 
الفــارق فــي طرائــق التحــدث بيــن البوشــعباني والرقــاوي المديني)القولــي( والأرمنــي الرقــاوي، حيــن 
 وضبــط معظمهــا علــى طرائــق مخــارج 

ً
يتحــدث الجميــع بلهجــة شــبه موحــدة، تمــت معايرتهــا تاريخيــا

اللفــظ لقبيلــة البوشــعبان خــلال قــرن ونصــف.
حارات المدينة:

لأمــرٍ مــا، أطلــق أهــل الرقــة علــى أســماء عشــائرهم وأماكــن ســكناها اســم “الحــارات”.. ربمــا كان 
ذلــك يعبــر عــن اســتعدادات وميــول لإحــلال المدينــة محــل العشــيرة، واســتبدال دلالات العشــيرة 
 مــن مصطلــح 

ً
بــدلالات المدينــة، فــكان هنــاك حــارات البلييبــل والعجيلــي والبجــري.. الــخ.. بــدلا

تنــازل عنــه بســهولة لصالــح المصطلــح  قــد  للمدينــة  التكويــن الأول  يبــدو أن  الــذي  العشــيرة، 
المدينــي، وهكــذا بــدأت تتألــف العشــائر والأســر وتلتــف حــول الجامــع الكبيــر الــذي بنــاه خلــف 
 ودوائــر حــول مركــز المدينــة الأول: الجامــع الكبيــر.. كمــا نزلــت عائلــة 

ً
الحســون، وتشــكل أطواقــا

من قبيلة البكارة، واتخذت مســكنها إلى الجنوب من عشــيرة الحســون)حارة الحســون(، عرفت 
، وأصبحــوا مــن 

ً
باســم أســرة الحاضــري، وهــم جــزء مــن بــكارة حلــب، اســتوطنوا الرقــة باكــرا

مــلاك الأرا�ســي، حيــث امتــدت ملكيتهــم حتــى أطــراف “طــاوي رمــان” والمشــلب)الحد الفاصــل 
الفــرات،  تخــوم  الممتــدة علــى  المدينــة(، وكانــوا يطلقــون علــى أملاكهــم  العفادلــة وســكان  بيــن 
بعــد الرقــة المدينــة حتــى المشــلب اســم “الســوافي”، كمــا ســكنت إلــى الشــرق مــن حــارة الحســون 
وبعــض  الحليبيبــن  وبعــض  العلــوش  وعوائــل  الحســن،  والمحمــد  والشــعيب  الكويــدر  عشــيرة 
الحليســات)العليان(، وعائلــة المهــاوش الماخــوذ، وشــرقي هــذه الأســر امتــدت عشــيرة الشــبلي 
الســلامة التــي اتســعت فــي رحابــة المــكان حتــى حــدود المدينــة الشــرقية، والتــي تنتهــي عنــد بــاب 

بغــداد وســور الرقــة الشــرقي.
 فقــد ســكنت إلــى جــوار الجامــع أســرة الخوجــة التــي اختصــت بإمامــة الجامــع والتدريــس 

ً
أمــا غربــا

عائلــة  جوارهــا  وإلــى  “الخوجــة”،  الكبيــر  جامعهــا  وإمــام  المدينــة  مفتــي  منهــا  واشــتهر  الشــرعي، 
 امتــدت عشــيرتان 

ً
البرجكليــة، التــي كان مــن أشــهر أســرها الســعدو والحــاج عبــو، وبعدهــا غربــا

كبيرتــان همــا البليبــل والعجيلــي، وغربهمــا ســكنت عشــائر البياطــرة والبجــري، وفــي محيطهمــا 
والخلــف  الفــواز  عائلتــي  حــول  القبلــي  الحلــف  يشــبه  فيمــا  التفــت  متعــددة،  أســر  توزعــت 
والشــويخ  والجــرف  الحنــي  وأشــهرهم  الأكــراد،  عشــائر  باســم  الحلــف  هــذا  وسُــميَ  القاســم، 
والكعكجــي والصطــاف والجــدوع والشــاهين والكيــاص.. وبنظــرة أوليــة لدائــرة المدينــة القديمــة، 
التــي كانــت حتــى ســتينات القــرن الما�ســي تنتهــي حدودهــا الغربيــة إلــى مــا دون المجمــع الحكومــي 
اليــوم، وحدودهــا الجنوبيــة حتــى شــارع هشــام بــن عبــد الملــك وبســتان البلديــة، والشــرقية حتــى 
شــريط الســور الأثري وباب بغداد، والشــمالية قبل شــارع 23 شــباط الحالي ودونه.. ولو تخيلنا 
 محيــط دائــرة المدينــة ومركزهــا الجامــع الكبيــر، ورســمنا فــي المخيلــة دوائــر متصاغــرة مــن 

ً
ذهنيــا

المحيــط حتــى المركــز، لفســرت لنــا هــذه الدوائــر بعــض حركــة الهجــرة إلــى هــذه البقعــة المهجــورة، 
والتكويــن التاريخــي المتسلســل والمتــرادف خــلال قــرن ونصــف م�ســى علــى الســكان الأوائــل الذيــن  

قطنــوا الرقــة.   
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فيمــا  الأوليــن،  وســكانَها  الرقــة  أهــلَ   
ً
لاحقــا أصبحــوا  عشــائر)القول(الذين  انقســام  تــمّ  ولقــد 

فمــن جهــة،  أفقيــة وعموديــة..  يكــون قســمة  أن  يشــبه  وبمــا  بينهــم،  الرضائــي  الاتفــاق  يشــبه 
تقاســم الســكان الأوائل فيما بينهم، بقعة الأرض الزراعية الواســعة التي تقع إلى شــمال شــرقي 
ر إمكانيــة اســتثمارها مــن قبــل طــرف واحــد أو عشــيرة أو أكثــر، والتــي ظلــت تســمى 

ُّ
المدينــة، لتَعــذ

)أرض نكيــب(، وتراضــت الأطــراف علــى توزيــع الأنصبــة والحصــص حســب أعــداد كل 
ً
تاريخيــا

الدارجــة، وهــو  )أو”جزو”باللهجــة  تســمية كل جــزء  مــن كل عشــيرة، واصطلحــوا علــى  أســرة 
مــا يســاوي 12,5دونــم مســاحة(، لــكل أســرة فــي كل عشــيرة، فأفــرد هــذا التقســيم لأرض نكيــب 
 لهــا عــن عشــائر)القول( اللاحقة،)أصبــح 

ً
 لعشــائر)القول( الأولــى وتميــزا

ً
الواســعة، تخصيصــا

فــي  مالكيــن  غيــر  ورقاويــون  “نكيــب”،  فــي  مالكــون  رقاويــون  قســمين:  بعدهــا  الرقــة  ســكان 
أرض”نكيــب”(، ومــن جهــة ثانيــة تعاقــد حلــف العشــائر الأولــى الذيــن وفــد معظمهــم مــن منطقــة 
“العشــارة” فــي ديــر الــزور أو مــا حولهــا، فيمــا بينهــم علــى تســمية أنفســهم بـ)القــول العشــاريين(، 
كمــا تعاقــدت بقيــة الأســر التــي تحالفــت والتفــت حــول عائلتــي الفــواز والخلــف القاســم تحــت 
 
ً
مســمى)القول الأكــراد(، )وللعلــم فــإن معظم)القــول الأكــراد( لا يعــرف مــن اللغــة الكرديــة حرفــا
؛ وإنمــا يتعاملــون معهــم 

ً
 ولا ينطقــون بهــا، كمــا لا يعدهــم أكــراد المنطقــة الشــمالية أكــرادا

ً
واحــدا

كعــرب(. وهكــذا تــم إدراج معظــم القــول العشــاريين فــي الســجل المدنــي الأول، تحــت مصطلــح 
“خانــة الحميديــة”، كمــا تــم إدراج معظــم )القــول الأكــراد( فــي الســجل المدنــي للســكان تحــت 
مصطلح “خانة الأكراد”. ولما اتسعت المدينة بسكانها، وضاقت السجلات القديمة بأعدادهم 

المتصاعــدة، تــم اســتحداث خانــة ثالثــة تحــت مســمى “خانــة الجراكســة”.
مــا يلاحــظ عــن الطبيعــة الســكانية للخميــرة الأولــى التــي شــكلت الرقــة، أنهــا لــم تســعَ ولــم تحــاول 
، أو تندمــج فــي 

ً
 كبيــرا

ً
 عشــائريا

ً
فــي أيــة مرحلــة مــن مراحــل تقــدم المدينــة، أن تطــور بنيــة أو تجمعــا

حلــف عشــائري لــه وزن ملحــوظ، فــي بيئــة ريفيــة محيطــة كلهــا مكونــة مــن عشــائر كبيــرة وذات 
 لأســلافهم “العكيــدات” الذيــن قامــوا 

ً
، وخلافــا

ً
قــوة وعــدد.. هــذا واقــع يدعــو إلــى الدهشــة حقــا

 من الأسر 
ً
على تطوير حلفهم العشائري إلى مستوى من الاندماج الكامل، بحيث حولوا عددا

والعشــائر الصغيــرة إلــى عشــيرة كبيــرة، وهــو الأمــر الــذي لــم يتحمــس لــه الرقاويون)القــول(، ولــم 
 يميل إلى التفكك رغم 

ً
 عكسيا

ً
يسعوا إليه.. )إن لم أجازف بالقول بأنهم كانوا يتطورون تطورا

 من الخلفية الاقتصادية التي ظلت تعمل على 
ً
 كبيرا

ً
طبيعة بيئتهم العشــائرية الريفية، وجزءا

 قــد فرضــه هــذا التجــاور والتداخل 
ً
 جديــدا

ً
مزاولــة أعمــال الزراعــة وتربيــة الغنــم(. ومــع أن واقعــا

وجــوار الســكنى بيــن جميــع العشــائر، ومــع أن كثــرة الاختلاطــات القائمــة علــى المصاهــرة والــزواج 
، والتــي أحدثــت صــلات قربــى شــديدة التداخــل وكثيــرة التعقيــد، رغــم كل 

ً
فيمــا بينهــم جميعــا

هــذا الواقــع فــإن تطويــر فكــرة العشــيرة الصغيــرة إلــى عشــيرة كبيــرة بيــن عشــائر)القول(ظلت 
.. علــى ســبيل المثــال هنــاك بعــض عشــائر)القول(تصل نســبة النســاء 

ً
 معدومــا

ً
 وأمــلا

ً
 ميتــا

ً
حلمــا

المتزوجــات فيهــا مــن عشــيرة أخــرى مجــاورة إلــى مــا يقــرب ربــع نســاء العشــيرة، وبالعكــس.. مــع كل 
 يتراجــع فــي ســمة 

ً
هــذا فــإن واقــع العشــيرة لــم يتطــور إلــى أحــلاف كبــرى، إن لــم أقــل كان تاريخيــا

مضطــردة، وكلمــا تقــدم الزمــن بالمدينــة أكثــر، إلــى الحــد الأدنــى مــن علاقــات “ذوي قربــى”، لا 
أكثــر.. وهكــذا أصبحــت المضافــة بالنســبة لعشــائر القول)الأوضــة(، تفقــد مضمونهــا العشــائري 
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صورة لنساء من الرقة أثناء طحن البرغل
بالتدريــج، وتتنــازل عنــه بمــرور الزمــن، وذلــك لتحيل)الأوضة(إلــى مــا يشــبه مجالــس الســهرات 

)التعليــلات( لقلــة قليلــة مــن أبنــاء العشــيرة الواحــدة.
 مــن الصداقــات والتفاهمــات والعلاقــات المتبادلــة 

ً
ورغــم أن هــذه العشــائر قــد طــورت شــكلا

 وعلــى 
ً
مــع عشــائر الريــف المحيطــة، الكبيــرة والقويــة، والقائمــة علــى مصالــح مشــتركة أحيانــا

تخالــط ومصاهــرات وصداقــات طارئــة أو تاريخيــة، ورغــم أن الرقــة قــد شــهدت بعــض المراحــل 
المضطربــة التــي تخللتهــا صراعــات عشــائرية، خاصــة بيــن عشــائر البــدو التــي كانــت مهيمنــة فــي 
بالفــرات   

ً
تاريخيــا كانــت متمترســة  التــي  الريــف  وبيــن عشــائر  المحافظــة،  مــن  الشــمالي  الجــزء 

وحوضه الذي يُعدُّ من أخصب الأرا�سي على مستوى العالم، رغم كل ذلك فإن عشائر الرقة 
، ظلت تمتاز في طرائق عيشها بميزتين: الابتعاد عن الصراعات المحيطة، وعدم التقارب 

ً
واقعا

مــن الحــكام والقــوى المســيطرة والفئــات المهيمنــة علــى مقــدرات المدينــة مــن جهــة، وكذلــك عــدم 
الصــدام المباشــر وإشــهار العــداوة، وتــرك مســافة فاصلــة مــن الحــذر والريبــة، وعــدم التخالــط 
 مــن جهــة اخــرى.. بوســعنا 

ً
 وإداريــا

ً
أو منافســة الحاكــم والمهيمــن علــى أقــدار المدينــة سياســيا

اليــوم أن نعمــم هــذه القاعــدة الســابقة فيمــا يشــبه القانــون العــام، مــن حيــث شــكل العلاقــة 
بيــن ســكان الرقــة والقــوى الأخــرى المســيطرة، علــى أهــم مراحــل الانتقــالات السياســية والإداريــة 

التــي عاشــتها المدينــة خــلال قــرن ونصــف م�ســى، والتــي يمكــن تقســيمها علــى الشــكل التالــي: 
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ــ مرحلة السيطرة العثمانية على الرقة.
ــ دولة “حاجم بن مهيد”، بعد خروج العثمانيين مباشرة، وبداية بسط سلطة الانتداب 

الفرن�سي على سوريا. )سنتحدث عنها في حلقة لاحقة(.
العــادة علــى تســميتها؛ وهــي حركــة  تمــوز”، كمــا جــرت   4 ــــ “الدولــة الغفانيــة”، أو”فلتــة 
فوضويــة عارمــة دامــت بضعــة أيــام، علــى إثــر اســتقلال ســوريا وجــلاء الانتــداب الفرن�ســي 
عنهــا، لكنهــا تحمــل دلالات كاشــفة، ومضمــون تاريخــي عميــق للطبيعــة البنائيــة للمجتمــع 

الــذي تشــكل فــي الرقة/المدينــة.
ــــ الحكومــات الوطنيــة التــي جــاءت بعــد الانتــداب الفرن�ســي حتــى مرحلــة وصــول البعــث إلــى 

السلطة.
ــ مرحلة حكم حافظ الاسد وبشار الأسد، حتى اليوم. 

ــ مرحلة دولة “داعش” الحالية. 

يمكــن وصــف جميــع هــذه المراحــل، والقــوى التــي تــم ذكرُهــا، بأنهــا لــم تجــدْ أعــداءً أو مقاوميــن 
 لهــا، متحمســين أو 

ً
 مــع فكــرة أنهــا لــم تجــد أنصــارا

ً
لهــا، ومتصديــن لمشــروعها، بالمــوازاة تمامــا

داعميــن معاضديــن لوجودهــا مــن بيــن الرقاوييــن، وعلــى ســبيل المثــال، كان حكــم البعــث فــي 
 إلــى كثيــر 

ً
 وغيــر مقــاوم بالمطلــق، قياســا

ً
 هادئــا

ً
ســوريا بعــد عــام 1963 يجــد فــي الرقــة مناخــا

مــن المــدن والبلــدات والبيئــات الســورية، ولكــن كان يُغيضُــه فــي الوقــت نفســه، ذلــك البــرود 
وعــدم الحمــاس أو التأييــد والنشــاط لفكرتــه ولإدارتــه ولمخططاتــه فــي المدينــة طيلــة ســنوات.. 
الاكتــراث  وعــدم  لقلتهــم  الأصابــع،  علــى  يعــدون  كانــوا  الرقــة  فــي  الأوائــل  البعثييــن  أن  حتــى 
بهــم. الأمــر الــذي حــدا بســلطات البعــث أن تفكــر بمشــاريع شــبه انتقاميــة، وفيهــا كثيــر مــن 
 فــي سياســاتها التــي 

ً
الكيديــة، كــردة فعــل علــى المدينــة وأهلهــا اللامباليــن، ولقــد نجحــت كثيــرا

كانــت تقــوم علــى مبــادئ، أهمُهــا: الإهمــال، واســتثمار المحافظــة بطريقــة تشــبه الســطو عليهــا 
فســاد  ومنظومــات  خطــة  عبــر  والريــف،  المدينــة  مجتمــع  بنيــة  وتفكيــك  مقدراتهــا،  وســرقة 
وإفســاد مدروســة وممنهجــة، وإغــراق المدينــة بموجــات مــن الهجــرة المفتوحــة لتعويــم ســكانها 
ــمٍ مهمــل لا قيمــة لــه خــارج كل معادلــة اجتماعيــة أو سياســية أو 

َ
وتهميشــهم ولفظهــم، مثــل ك

 مــن حكــم البعــث، لــم يشــغل منصــب 
ً
إداريــة )وعلــى ســبيل المثــال، خــلال أكثــر مــن ســتين عامــا

المحافــظ، أو أي مــن رؤســاء الفــروع الأمنيــة أو الشــرطة، أيٌّ مــن أبنــاء المدينــة(.
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